التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 4 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ 45 بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِـ 20 وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ مَايُو مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعَشْرِ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الرَّابِعِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلْعَلَّامَةِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، كُنَّا قَدْ وَقَفْنَا عِنْدَ السُّؤَالِ مَا دَلِيلُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَكِنْ قَبْلَ هَذَا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سَبْعَةٌ أَفْضَلُ الْمُحِبِّ الْإِخْلَاصِ الْآنَ الْعِلْمُ الْيَقِينُ أَنْتَ لَوْ جِئْتَ بَقَى بِالطَّ كُنْتَ كَتَبْتَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ وَالْيَقِينَ وَالْقَبُولَ وَالْإِنْقِيَادَ فقَدِّرْ ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. نعم، ما دليل اشتراط العلم من الكتاب؟ والسنة؟ المسلم لابد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو أصل الدين. إذا كنت تجهل حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، كيف تعبد الله عزَّ وجل؟ لابد للمسلم أن يعلم حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمداً رسول الله، لأن هذا هو الفرق بين المسلم والكافر. المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، تعلمها، تعلم حقيقتها، تعلم معناها. نعم، أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة لا تُصرف إلا لله عز وجل. ما تعلم أي مسلم هذا، أنا ما أقول إنه كافر، لكن أي مسلم يعني فقد الشيء لا يعطيه، واحد يخرج على المحادثات في النت ويجادل ويناقش وهلا يدري معنى لا إله إلا الله، إنه سيضيق عليه وتؤثر عليه الشبهات سواء من الملاحدة أو من اليهود أو من الصليبيين أو من غيره، وبالتالي قد يشكك في دينه. يقول رحمه الله قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ ما هي شهادة الحق؟ ما هي شهادة الحق؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي شهادة الحق، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي يعلمون الحق، ويعلمون معنى لا إله إلا الله التي هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر وبين المؤمن والكافر، وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وأيضاً قول الله عز وجل: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بدأ بالعلم قبل القول والعمل. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ﴾ الاستغفار عمل قول وعمل. فـ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ بدأ سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: "من مات وهو يعلم" أنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ، وَاحِدٌ سَيَقُولُ ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ لَا خَالِقَ إِلَّا ٱللَّٰهُ، طَيِّبْ مَاذَا كَانَ أَبُو جَهْلٍ يَعْلَمُهُ؟ لَا رَازِقَ إِلَّا ٱللَّٰهُ، مَا كَانَ أَبُو جَهْلٍ يَعْلَمُهُ؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّٰهُ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّٰهُ، أَنْتَ مَا جِئْتَ بِجَدِيدٍ، أَبُو جَهْلٍ وَأَبُو لَهَبٍ وَٱلْوَلِيدُ بْنُ ٱلْمُغِيرَةِ وَ يَعْنِي عُتْبَةُ بْنُ شَيْبَةَ وَعَاصِ بْنِ كُلُّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ٱللَّٰهَ أَنَّ ٱللَّٰهَ هُوَ ٱلْخَالِقُ ٱلرَّازِقُ، أَنْتَ مَا جِئْتَ بِجَدِيدٍ، لَكِنَّ ٱلْجَدِيدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ، فَمَا جِئْتَ تَقُولُ لِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ، إِنَّ ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ مَنْ مَاتَ وَيَعْلَمُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَيَعْلَمُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلِمَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ، إِذًا ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ أَنَا أَقُولُ لَا خَلْقَ إِلَّا ٱللَّٰهُ لَا رِزْقَ إِلَّا ٱللَّٰهُ، أَنْ تَعْتَقِدَ يَقِينًا ثُمَّ هَذَا ٱلْعِلْمُ يَتْبَعُهُ عَمَلٌ عَمَلٌ، يَعْنِي مَا وَاحِدٌ سَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَلَنْ أَعْبُدَ ٱللَّٰهَ، إِذًا مَا عَلِمَ مَا عَلِمَهَا أَصْلًا لِأَنَّ ٱلْعِلْمَ لَابُدَّ مَعَهُ مِنَ ٱلْعَمَلِ وَلِذَلِكَ ثَنَّ بِٱلْأَمْرِ ٱلثَّانِي وَهُوَ ثَنَّ بِمَاذَا؟ قَالَ مَا دَلِيلُ ٱشْتِرَاطِ ٱلْيَقِينِ؟ مَا دَلِيلُ ٱشْتِرَاطِ ٱلْيَقِينِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ؟ لِأَنَّ ٱلْعِلْمَ لَابُدَّ فِيهِ مِنَ ٱلْيَقِينِ، وَقُلْنَا أَنَّ ٱلْيَقِينَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، هَاهْ تَذَكَّرْهَا عِلْمُ ٱلْيَقِينِ وَعَيْنُ ٱلْيَقِينِ وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ، عِلْمُ ٱلْيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّارَ مُحْرِقَةٌ، عَيْنُ ٱلْيَقِينِ أَنْ تَرَاهَا، وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ أَنْ تَلْمَسَهَا بِنَفْسِكَ أَصْبَحَ يَعْنِي وَٱلثَّلَاثَةُ مَذْكُورَةٌ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ تَعِيشُ ٱلْمَسْأَلَةَ كَامِلَةً، فَٱلْيَقِينُ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْعِلْمُ ٱلرَّاسِخُ ٱلَّذِي لَا يَتَزَعْزَعُ قَوْلُ ٱللَّٰهِ تَعَـ قَوْلُ ٱللَّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا أَيْ مَا يَدْخُلُهُمْ أَيُّ نَوْعٍ مِنَ ٱلشَّكِّ أَوْ ٱلرَّيْبِ إِلَىٰ قَوْلِ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ، إِحْفَظْ آيَةَ ٱلْحُجُرَاتِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا تُكْمِلُ ٱلْآيَةَ وَجَٰهَدُوا بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ سَبِيلَ ٱللَّٰهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصادقون هنا قال ايش؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يدخلهم أي نوع من أنواع الشك أو الغفلة. يعني ما يوجد أي نوع من أنواع الشك، فهذا هو اليقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وأن محمداً رسول الله، لكن صلى الله عليه وسلم قال: «وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». طيب، ما هو ليست مجرد أن أنت متيقن أن هو لا إله إلا الله، طيب لابد أن تعبد الله عز وجل، أنا على يقين وعليك الصلاة، أنا على يقين أن أن الله سبحانه أن لا إله إلا الله، طيب ولا أصلي، هذا ليس يقين وهذا هو سر في أن ذهب كثير من أهل العلم أن ترك الصلاة كافر، لماذا؟ لأنه كيف يكون مؤمناً ويعلم ويتيقن أنه لا إله إلا الله ولا يسجد لله عز وجل؟ إبليس رفض، إبليس أبى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، طيب أنت تأبى وترفض أن تسجد لله عز وجل، تقول أنا أعلم أنه الحمد لله نحن موحدون، ما أنا ما أناقشك في توحيد يعني إيه؟ موحد الحمد لله، مؤمنون بالله عز وجل. هو لازم نصلي؟ نعم لازم نصلي ولا بد أن تزكي ولا بد أن تصوم إلا أن يوجد عذر. فما يجي إنسان يستدل بهذه النصوص يقول من مات ويعلم أنه، العلم يتبع العمل، اليقين لابد فيه من عمل، ما أنت أنت تقول أنا على يقين أن أن أنه لا معبود بحق، طيب أنت ما عبدت، لماذا لم تعبد؟ من نحن متيقنون أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، نعلم أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لماذا لم تعبده؟ إذا أنت لا علمت ولا تيقنت، انتبهت لمسألة، طبعًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة» حتى لا يشكل عليه، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة» حديث في مسلم. أيضًا الذي تلتقيه خلف البستان هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في في في حائط في بستان لأحد الأنصار ودخل أبو قال: من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله يشهد، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين وعن صدق وإخلاص ومحبة، يشهد أن لا إله إلا الله ما هو مجرد قول يعني ما هو مجرد قال لا إله إلا الله ويفعل ولا علاقة له بالإسلام، فما يوجد كفر يسمى بكفر الإعراض، يعني كفر الإعراض، أنه لا لا أنه معرض عن الله وعن دين الله وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه» ما هو لو استيقن، لو دخل اليقين، لو دخل القلب اليقين فإنه لابد أن يسجد لله، لابد أن يعبد الله عز وجل، لا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله معنى لا إله الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، أنت عندما تسمع الله أكبر مثلًا على سبيل المثال الصلاة، أنت عندما تسمع الله أكبر وتقول أنا أعمل والعمل عبادة، أي عبادة، أي عبادة تصد عن الله أكبر يعني انظر الأذان عندما تتفكر في الأذان الله أكبر أنت قلت لا عملي أكبر دراستي أكبر دنياي أكبر لابد أن تلبس نداء الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبشر يبشر المؤمنين الذين تيقنوا وامتلأت قلوبهم باليقين في لا إله إلا الله أنهم يدخلون الجنة فبشره بالجنة كلاه في الصحيح ما دليل اشتراط انقياد من الكتاب وَالسُّنَّةُ الانْقِيَادُ، هَذَا عَمَلُ الْقَلْبِ، قُلْنَا: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا﴾ قَبْلُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ حَضَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَضَرَبَ الْقَهْ فِي الْأَرْضِ، لِمَا تَضْرِبُنِي؟ قَالَ: لِمَا لَمْ تَقُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فِي حَاجَةٍ اسْمُهَا مُحَمَّدٌ، أَدَبٌ، فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا، أَنَا مُحَمَّدٌ، سَمَّانِي أَهْلِي بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا رَجُلٌ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلٌ سَأَلَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ أَنْتَ. نَبِيٌّ. نَبِيٌّ، لَكِنْ هَلْ انْقَادَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ بُعِثْتَ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ لَا. هُنَاكَ كَافِرٌ دَافَعَ، أَسْأَلُكَ يَا أَحْمَدُ، كَافِرٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَافَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَامِ بِمَا نَحْنُ لَا لَا نَفْعَلُهُ الْ جَمِيعًا؟ مَنْ هُوَ؟ أَبُو طَالِبٍ، أَبُو طَالِبٍ كَانَ يَدْفَعُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَصَبِيًّا، وَكَانَ يَعْلَمُ صِدْقًا، وَكَانَ مَا كَذَّبَهُ، كَانَ يَعْلَمُ صِدْقًا، لَكِنْ كُفْرُ أَبِي طَالِبٍ، وَلِذَلِكَ الدَّرَاوِيشُ، مَا الدَّرَاوِيشُ يَعْنِي يَقُولُونَ بِإِيمَانِ أَبِي طَالِبٍ، صُوفِيَّةٌ كَثِيرٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ يَعْنِي يَدَّعُونَ هَذَا، وَوَ بَعْضُهُمُ أَثْنَى الْمَطَالِبَ فِي نَجَاةِ أَبِي طَالِبٍ، كُتُبٌ عَجِيبَةٌ يَعْنِي. الشَّاهِدُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يُقِرُّ، مَا أَقُولُ؟ يُقِرُّ، كَانَ عَلَى يَقِينٍ بِصِدْقِ ابْنِ أَخِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنْ لَمْ يَنْقَدْ لَهُ، مَنْ قَادَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ يَعْنِي كُفْرُ أَبِي طَالِبٍ، كُفْرُ أَبِي جَهْلٍ تَكْذِيبٌ وَجُحُودٌ، كُفْرُ أَبِي طَالِبٍ عَدَمُ الْانْقِيَادِ، انْتَبَهْتُمْ؟ هُوَ مَا كَانَ يُكَذِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا كَانَ يَعْنِي، دَهْ هُوَ يَعْنِي لَوْلَا إِيشْ؟ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَ الْعَرَبُ هَا لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَيْكَ، فَقَطْ مِنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ فِي قُرَيْشٍ، مَا هُمْ هُمْ مَاذَا قَالَ؟ مَاذَا قَالُوا هَؤُلَاءِ الْحَمْقَى؟ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى عَلَى رَجُلٍ ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: 32]؟ رَبُّكَ، لو نزل القرآن على أبي جهل، عمرو بن هشام، لو على الوليد بن المغيرة، على عاص بن وائل، عتبة بن ربيعة، على أبي لهب، أبو لهب في جهنم خالداً مُخَلَّدٌ فيها بنص القرآن الكريم، أبو لهب ده أصبح مشكلة كبيرة جداً، الآن يعني أبو لهب إذا ذُكر يعمل لنا مشكلة. لماذا؟ لأن بعض المنافقين الماسونيين قالوا أنه يدخل الجنة كأن الجنة كأنها مُلكٌ له. مُلكٌ لأهله، يعني عندما نذكر أبا جهل تمر، أما عند أبي لهب سنقف، وسبحان الله على يعني على من خذله الله، إن القرآن الكريم في غاية الوضوح في أبي لهب، لو قال لو قال مثلاً أبو طالب، لو قال الوليد بن المغيرة يعني لا، ده من الخذلان أن يأتي بما فيه نص صورة كاملة، نسأل الله الستر والصون والعافية، نرجع فأبو طالب كفر ليس كفر جحود ولا تكذيب، إنما كفر عدم القياد، عدم القياد، وفي البخاري من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنهما، وسعيد المسيب سيد التابعين، ما هو المسيب صحابي وأبوه حزن صحابي. فسعيد سيد التابعين وأبوه جد صحابيه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وفي النزع عند خروج الروح، وعنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي، أبو جهل مخزومي وعبد الله بن أمية أخو من؟ ها أخو من أمهات المؤمنين المخزومية؟ ها لا، ها خديجة ليست مخزومية، أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها بـ هند بنت أبي أمية، فأخو عبد الله وأبو جهل أحدهما عند عند رأس أبي طالب والآخر عند قدميه، الرسول عليه والسلام يقول إيش؟ يا عم قل: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» كلمة أشفع لك بها عند رب، ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ ﴿أَتَرْغَبُ عَنْ آلِهَتِكَ﴾ [البقرة: 130]، ﴿أَتَرْغَبُ عَنْ﴾ [البقرة: 130] إيش؟ ﴿عَنْ مِلَّةِ﴾ [البقرة: 130] فهم أبو جهل اللعين، وأسلم عبد الله بن أبي أمية بعد فتح مكة، لكن سبحان الله ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: 93]، ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: 93] فضلاً وإنعاماً، ﴿وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: 93] عدلاً، ﴿أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ﴾ [البقرة: 130]. عبد المطلب وهو في يعني يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة اشفع، أشفع لك بها عند ربي، هو كان يعلم وأبو جهل كان يعلم والوليد كلهم يعلمون أنها انتقال من ملة إلى ملة ليست مجرد كما يفهم جمهور الناس الآن، مذهب الإرجاء، مذهب الإرجاء منتشر والسبب أن كثيرين لا يبلغون كلمة الحق، مذهب الإرجاء أننا إيه خـ خـ هو قال لا إله إلا الله انته يفعل ما يشاء. لا هي ملة، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ملة، ففهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وأبو طالب وفهم الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتقال من ملة إلى ملة ليست مجرد كلمة، طب وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة أشفع لك بها عند ربي؟ لأن هو انتقال من ملة إلى ملة كانوا يفهمونه، يفهمون مقا يفهمونها جيدًا، لأنه لو قال لا إله إلا الله انتقل من ملة إلى ملة فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمات هو يقول هو على ملة عبد المطلب، ها مات أبو طالب ويقول إيش؟ هو على ملة عبد المطلب، فلان قياد شر وهو عمل القلب، قول القلب التصديق، أنا أصدق بمحمد صلى الله عز طب ما طما كفار قريش كانوا يصدقون به فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ كانوا يعتقدون أنه الصادق الأمين، الوليد بن المغيرة وصف القرآن وصفًا بلغاء الدنيا الآن ما يستطيعون أن يصفوه أكثر من ما وصفه الوليد بن المغيرة. عتبة بن ربيعة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بمجموع طرقه حسن وتلى عليه مقدمة سورة فصلت طيب عجع حتى أن اللعين أبا جهل ماذا قال؟ لقد رجع أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فهم كانوا يكذبون عليه الصلاة والسلام كفرهم لم يكن كفر كان كفر عناد وجحود أن الله يرسل هذا الفقير اليقين لكن هم على اعتقاد أنه صَادِقٌ، لَكِنَّ الكِبْرَ مَنَعَهُمْ، كُفْرُ كِبْرٍ أَيْضًا كُفْرٌ. الإِبَاءُ اجْتَمَعَ فِيهِمْ أَنْوَاعُهُ مِنَ الكُفْرِ، لَكِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَذَّابٌ. لَا، عَلَى عَكْسِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى. الآنَ ثُمَّ نَسْمَعُ أَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي الجَنَّةِ! طِبْ مَا هُوَ أَبُو جَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا كَانَ يَتَكَبَّرُ. وَيَأْلَفُ هُوَ هُوَ كَذَّبَهُ فِي الدَّعْوَةِ، نَعَمْ، لَكِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ صِدْقَهُ، يَعْنِي هُوَ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ يَعْتَقِدُ صِدْقًا، لَكِنْ مَنَعَهُ الكِذْبُ نَمُوذَجٌ آخَرُ فِي عَدَمِ الانْقِيَادِ، انْتَبِهُوا لِأَنَّ قَضِيَّةَ الانْقِيَادِ هَذِهِ، هَذَا هُوَ الفَارِقُ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالمُرْجِئَةِ وَالخَوَارِجِ، انْقِيَادُ القَلْبِ هَذَا لَا الَّذِي بَيْنَ الخِلَافِ فِي قَضِيَّةِ الإِيمَانِ مَبْنِيٌّ، الخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالخَوَارِجِ وَالمُرْجِئَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَضِيَّةِ الانْقِيَادِ، خُذْ خُذْ نَمُوذَجًا آخَرَ حَدِيثُ المَشْهُورِ جِدًّا حَدِيثُ هِرَقْلَ. هِرَقْلُ لَمَّا سَأَلَ أَبَا سُفْيَانَ زَ زَعِيمَ الصَّلِيبِيِّينَ وَأَبُو سُفْيَانَ زَعِيمُ المُشْرِكِينَ وَسَأَلَهُ عَشْرَةَ أَسْئِلَةٍ، مَاذَا قَالَ؟ إِنْ كَانَ حَقًّا مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَسَيَرِثُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، هِرَقْلُ السُّؤَالُ هِرَقْلُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَمْ لَا؟ اِعْتَقَدَ، لَكِنْ مَنَعَهُ الخَبِيثُ المُلْكُ ضَمَّ بِمُلْكِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَاذَا قَالَ لَهُ؟ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ﴾ نَعَمْ، عَظِيمُ الرُّومِ، عَظِيمُ أَمْرِيكَا، عَظِيمُ الرُّوسِ، عَظِيمُ، عَظِيمُ أَيِّ بَلَدٍ عَادِي، كُلُّهُ عَظِيمٌ كَبِيرُهُمْ فِي الدُّنْيَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ لَكِنْ لَيْسَ كَبِيرًا عَلَى الإِطْلَاقِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ. ﴿أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ﴾ لَوْ فَقِهَ هَذِهِ العِبَارَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَلَّمَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا، وَهُوَ دَعَاهُمْ دَعْ دَعْ دَعْ الحُمُرَ الوَحْشِيَّةَ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ. الحُمُرُ الحُمُرُ الذين هاجوا هاص حيصه الحمر. الوحشية عند الأب لما قال يعني يثبت مُلككم. وكان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه. وسلم وأنه نبي، لكن منعه المُلك، منعه إيش؟ عن إيش؟ عن الانقياد، عن الانقياد. الخلاف هنا أهل السنة يقولون من لم ينقد بقلبه هو كافر. المرجئة لا، عندهم طالما قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن، يستوي إيمانه مع إيمان جبريل ومع إيمان أبي بكر وعمر. قضية مسألة الانقياد من أخطر ما ينبغي على المسلم عامة وطلبة العلم خاصة أن يُبقع، وأيضًا نحن كمسلمين مسألة الانقياد. أنا مسلم الحمد لله وموحد ومصلي ومزكي، وتعال عند بعض القضايا الشرعية عند الربا. ﴿مَا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي فِي الْمَالِ﴾ لا أنا أروح أضحي بمالي، طب ما هذا مال حرام. ﴿فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ يعني أنا المال الربوي طلع لي مليون من الربا أرجع ل 100000 أو 200000 ما يصلح، ما يصلح عنده، هو يفيضن بالمال هذا. دليل على ما أقول، ما أقول عدم الانقياد إنما على الخلل في الانقياد، على الخلل في الانقياد. تعالى في أي أمر من أمور من أمور ديننا نحتكم في أي مشكلة في أي قضية، ما أريد أضرب أمثلة أكثر من هذا، يعني الأمثلة يعني مئات الأمثلة في حياتنا الواقعية في عدم انقياد لله ولكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا سواء الزوجة مع الزوج أو الزوج مع الزوجة، سواء الأخ مع أخيه، سواء الأب مع أولاده والأولاد مع أبيهم وأمهم، سواء الجيران، سواء الجماعات، سواء الدول، هل هل ما هي مسألة الانقياد. الانقياد. أيوه أنت مؤمن؟ نعم، لا أناقشك في إيمانك ولا في إسلامك، لكن وهنا يأتي من وراء الانقياد أصل من أصول أهل السنة، ما هو؟ زيادة الإيمان. ونُقصانه. وصلت يزيد بالطاعة محو الطاعة. انقياد التصديق قائم. وموجود، أنت تؤمن بالله، تؤمن برسول الله. صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالقرآن الكريم. نعم، لكن كلما ازددت انقيادًا كلما ازددت إيمانًا وقربًا إلى الله عز وجل، وكلما ازداد إيمانك، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن أن الإنسان إذا كان يمشي في الطريق وغض بصره يجد أثرها في قلبه، لماذا؟ هي نوع انقياد، فكلما ازددت انقيادًا كلما ازددت إيمانًا، طيب الإيمان يؤدي إلى إيش؟ إلى أعظم درجة بعد النبوة، ما هي؟ درجة إيش؟ الصديقية، فكلما ازددت انقيادًا كلما ازددت صديقية، وذلك أعظم الناس انقيادًا لله ولرسوله والدين بعد الأنبياء وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو بكر أعظم صديق على وجه الأرض. ما تقدم على الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، إنما بكثرة انقياده. بعظيم انقياده التصديق المطلق الانقياد المطلق انقياد مطلق، عمر رضي الله عنه وهو من هو وهو من هو في الأمة في صلح الحديبية يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فعم نعطي الدنية قال: إني رسول الله لن يضيع، يذهب لأبي بكر يا أبو بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فعم نعطي الدنية قال: يا أيها الرجل الزم غرزه فإنه رسول الله ولم يضيع نفس الكلام، تعال للصديق الأكبر رضي الله عنه في قبل الإسلام في في في في في حدثه محاولة أنه لما أراد أن يهاجر ماذا قال ابن الدغنة سيد القرى وعضل وعضل أن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج فإنه يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق صفات من نفس صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها أم المؤمنين خديجة للرسول يه. وسلَّمَ مسألةً عظيمة. الانقياد. الانقياد أمرٌ مهمٌ جداً، يعني كُلُّ الانقياد. المطلق، أنت مؤمن؟ نعم، ما موقفك من أي مسألة؟ في الدين، أي مسألة؟ يعني أي مسألة في الدين، ما موقفك؟ ما موقفك؟ أنت مؤمن كما قلت، لن أناقشك في إيمانك. أنت مؤمن؟ نعم، لا أناقشك. لا، لن أناقش أحداً في إيماني، لكن أنا أناقشك في الـ انقيادك، هل تنقاد انقياداً؟ وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسَّابقون السَّابقون أُولئِكَ المُقَرَّبون، ثم قال: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ وقليل من الآخرين. اليوم 24 ساعة ينقسم لليل ونهار. أربعة فصول، الشتاء والصيف والخريف والربيع، هذا منذ خلق الله السماوات والأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض، لكن الفارق في ماذا؟ في الانقياد، الانقياد المطلق. عمر رضي الله عنه، والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر حتى من نفسي، قال: ومن نفسي يا رسول الله، قال: الآن يا عمر، الآن كم لاماك يعني في اللحظة هذه في اللحظة هذه عمر رضي الله أي نعم أي نعم تحول عمر رضي الله عنه من ماذا؟ تحول في حب للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا نعم في هذه [موسيقى] اللحظة وهو وهو يعني بعد الأنبياء مع الصديق أصدق خلق الله عمر مع الصديق بعد الأنبياء هو أصدق خلق الله في اللحظة مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى من نفسك يا عمر قال وحتى من نفسي يا اللحظة هذه تغير فيها عمر من إيش؟ من أنه يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم فصار يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه في ده لحظة يعني كيفه هو وأبو بكر أصدق الناس بعد الأنبياء صح فكمل إيمان رضي الله عنه انقياد انقياد المطلق انقياد انظر ستجد أن معظم مشاكل المسلمين فيما بينهم. وابحث في المشاكل وابحث في الانقياد، انظر في الانقياد ستجد أن أغلب المشاكل بسبب عدم الانقياد، أغلب مشاكل المسلمين بسبب عدم ليس العدم المطلق، لعدم الانقياد في مسألة، في أكثر، فقل أو دعنا نقول قلة مسألةٍ في أكثر، فقل أو دعنا نقول قلة الانقياد، قلة انقياد لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ أنا أبحث عن عمل وجدت عملا حراما، أعمل في في خمارة، أعمل في كذا، إن صبرت سيهديني الله عز وجل ويسع على أن تعجلت وقعت في الحرام، يا ترى ما يوجد من المسلمين أن يقع في مثل هذا الحرام يوجد، لماذا لم يـ وهو لم يهتدي؟ لـ لو أنا عندي انقياد لهذه الآية ويقين قضي ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ ﴾ تَهْتَدُوا﴾ في كل حياتنا في كل الحياة، انظر في أعظم أو في أغلب مشاكل المسلمين وابحث وراء الانقياد، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ انظر ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ عندما آخر ما نقول حديث البراء ابن عازب في الصحيحين ما هو ها آخر ما نخرج به من من الدنيا في كل ليلة قد قد ما نقول ما نقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، مسلم نفسي هذا معنى الانقياد. الانقياد أنك تقاد، أنك تسير وفق طاعة الله، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأفوض أمري إلى الله، تفويض الأمور إلى الله عز وجل، وألجأت ظهري إليك، فإن ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" الحديث معناه حق لكن إسناده ضعيف هنا الأق المعلقة لا إسناد حسن إن إنْ شَاءَ اللهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لَكِنْ كَمَعْنَى حَقٌّ، وَقُلْنَا مِرَارًا لَيْسَ كُلُّ مَا يَكُونُ حَقًّا يُنْسَبُ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ حَقٌّ كَلَامٌ حَقٌّ فِعْلًا، لَا يَتِمُّ إِيمَانُ الْوَاحِدِ مِنَّا إِلَّا إِذَا كَانَ هَوَاهُ وَمِزَاجُهُ وَرَغْبَتُهُ وَفْقًا لِمَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَوَفْقًا لِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا حَقٌّ، لَكِنْ هَلْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَامَ؟ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ صَحِيحًا فِي الْمَعْنَى وَبَيْنَ أَنْ نَنْسِبَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا دَلِيلُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهَا: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ أَيْ أَشْبَاهَهُمْ، مَا هُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ؟ لَا، أَزْوَاجٌ مِنْ بِمَعْنَى الشَّبِيهِ وَالْمُسَاوِي وَالنَّظِيرِ، يَعْنِي الْأَزْوَاجَ هُنَا ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ﴾ لَيْسَ بِمَعْنَى الزَّوْجَةِ، مُمْكِنْ طِبْ مَا لَوْ عَلَى هَذَا، مَاذَا نَقُولُ فِي فِي امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ؟ وَمَاذَا نَقُولُ فِي امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ؟ لَا، ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ﴾ أَيْ أَشْبَاهَهُمُ الَّذِينَ شَابَهُهُمْ فِي مَاذَا؟ فِي صِفَاتِهِ، إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾ يَعْنِي نَتْرُكُ الْآلِهَةَ وَنَتْرُكُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ وَالْأَجْدَادُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْيَتِيمِ الْفَقِيرِ؟ الرَّفْضُ رَدُّ الْحَقِّ. رَدُّ الدِّينِ، وَلِذَا يَنْبَغِي الْإِنْسَانُ أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ أَقْبَلْ الْحَقَّ حَتَّى وَلَوْ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، نَعَمْ، هَذَا هُوَ الْحَقُّ. لَكِنْ يَعْنِي الْوَاقِعَ النَّاسُ الْخَوْفُ نَحْنُ نَقُشُّ عَلَى أَنْفُسِنَا الْجُبْنُ الدُّنْيَا، أَهَا، لَكِنْ أَنْ تَرُدَّ الْحَقَّ هَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ مِنْ يَعْنِي مِنْ أَفْظَعِ، أَقْبَلِ الْحَقَّ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم انظر في العمل إذا كنت تستطيع أن تعمل. أن تعمل، ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ ﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اعمل ما ستعمل، لا تلبس على الناس، يعني من المصائب التي تعم في عصرنا مثلًا. أنا كرجل أنتسب للعلم عندي بعض المال وضعته في البنوك، فاسأل عن البنوك لأني وضعت مالًا في البنك. أُحِلُّ، لا إله إلا الله، طب لماذا تُحِلُّ ما حرم الله؟ أفتِ بالصلاة، ها وعملك. أو زوجته يعني شديدة عليه وجعلت البنات متبرجات. مثلًا خلت بناتها محتشمات فقط. فيجيء يخالف الحق، أصل النقاب يعني أصل الحجاب ليس يعني الحجاب يعني لا ل هو الحشمة المطلوب وأمهات المؤمنين كن محتشمات فقط ونساء الصحابة كن محتشمات فقط، يا أخي قل كلمة الحق واترك عملك لنفسك. يعني اقبل الحق وقل الحق شيخ. ومدخل أصل الدخان مكروه وليس حرام يا حبيبي متعود إن علي الطلاق في البيت كل ما كلم زت علي الطلاق والطلاق لا أنت كنت غضبان 100 طلقة عادي يا حبيبي قل كلمة الحق يا ناس قولوا كلمة الحق حق واتقوا الله في دين الله عز وجل وأعمالكم لأنفسكم. لا تجمعوا بين الشرين بين أن تقول كلمة الباطل وأن ترد الحق من أجل عملك. السج يعني أنتِ غير منتقبة لماذا تحاربين النقاب أيضًا جمعت بين الشرين أنتِ بكتفي أنك غير منتقد ولا تحاربي النقاط يعنينا تحار مثلًا يعني الشيخ غير ملتح حليق اللحم أعجبتني كلب وأقوله للتاريخ للتاريخ رجل من من من فطاحل أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة هذا هذا من فطاح العلماء مصر ولو كان في بلد أخرى لكان له شأن أعظم مما كان فيه وشيخنا وعالمنا الجليل أسد دار العلوم أنا كنت ألقبه بالأسد أسد دار العلوم شيخنا وأستاذنا واحد كبار فقهاء الأمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بلتاجي عميد دار العلوم ثلاث دَوْرَاتٌ مُتَتَالِيَةٌ بِالِانْتِخَابِ وَلَيْسَ بِالتَّعْيِينِ لَا، كَانَ حَالِقًا اللِّحْيَةَ، كَانَ كَانَ يَحْلِقُ لِحْيَتَهُ وَسَأَلْنَا قَالَ أَنَا أَفَنَّ أَنَا أُ اللِّحْيَةَ تُفَاقُ، وَلَا تَسْأَلُونِي بَعْدَ ذَلِكَ. سَمِعْتُ لَا تَسْأَلُوشْ، وَأَنَا آسِفٌ. خَلَاصْ، رَجُلٌ قَبِلَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَعْفُو عَنْهُ، لَكِنْ تُضَلِّلُ النَّاسَ يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيشْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا أَنَا أَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ حَتَّى وَلَوْ حَتَّى يَعْنِي الْكَمَالُ أَنْ نَعْمَلَ، وَلَا كَمَالَ فِي الْبَشَرِ بَعْدَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْكَمَالُ أَنْ نَقْبَلَ الْحَقَّ وَأَنْ نَعْمَلَ بِالْحَقِّ، لَكِنْ أَنْ تَرُدَّ الْحَقَّ هَذَا أَعْظَمُ. الْمُصْ لَعَلَّهُ يُوجَدُ عُذْرٌ لَكَ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا قَبِلْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تَعْمَلْ بِهِ قَدْ يُوجَدُ لَكَ عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. لَكِنْ لَا عُذْرَ لَكَ إِذَا رَدَدْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تَقْبَلِي عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ، يَعْنِي هُنَا هُنَاكَ مَسْأَلَةٌ مَا مَا أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَهَا مِنَ الْبِدَايَةِ لَكِنْ أَذْكُرُهَا أَذْكُرُهَا وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، عِنْدَنَا فِي شَرِيعَةٍ فِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ. ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ﴾ ﴿وَرُبَاعَ﴾ لَوْ نَظَرْنَا فِي جُمْهُورِ نِسَاءِ مِصْرَ تَكْفُرُ. بِالتَّعَدُّدِ هَذَا عَدَمُ الْقِيَا أَغْلَبُ حَتَّى لَوْ كَانَتْ شَيْخَةَ إِسْلَامٍ. اقْبَلِي عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَمَلُ اتْرُكِي الْعَمَلَ. لَا هُنَاكَ قَضَايَا كَثِيرَةٌ قَضَايَا كَثِيرَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى تَضْبِيطٍ وَإِلَى فَهْمٍ إِلَى قَبُولٍ وَانْقِيَادٍ، طِبْ اقْبَلْ اقْبَلْ الْحَقَّ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تُقَصِّرْ هَذَا فِيكَ أَنْتَ، لَكِنْ خَاصَّةً إِذَا كَانَ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني أرض نقية طيبة تقبل الماء وتنبت الزرع، وكان منها أجادب مثل الأحواض، يعني أرض فيها صلاة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرع طائفة قبلت قبلت وأنبتت الطائفة الثانية أمسكت أمسكت للناس لينتفعوا، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة، طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض سبخة، أرض لا خير فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ يبقى عندنا الثلاثة، أرض طيبة تقبل الحق وتنفع الناس، وأرض تمسك الحق ينتفع الناس ولا تنتفع في نفسها، والثالثة لا نفعت ولا انتفعت، وكان منها وأصاب منها طائفة أخرى إنما قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، الطائفة الثانية فيها إشكال عند أهل العلم، منهم من يقول هم يعني المنافقون وعلماء السوء، ومنهم من يقول لا يعني هم الذين قبلوا الدين لكن لم ينتفعوا به انتفاعًا كبيرًا، لكن المصيبة في من في الطائفة الثالثة التي لا قبلت لنفسها ولا أمسكت لغيرها، ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ الدين أن تدين لله وأن تتعبد لله وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾ أيضًا ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ده أمر من الله عز وجل والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة إلا إذا ورد ما يخصُّه، فهنا فاعبدِ اللهَ مُخلصًا له الدين، هذا أمرٌ عامٌ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه القدوةُ للأمةِ من بعدِه، ولا يوجدُ ما يخصِّصُه، بل يوجدُ ما يجعلُه عامًّا، وهو قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ﴾ الدين، ولذلك الإخلاصَ الإخلاصَ. أن تُخلِصَ نفسَك لله، وأن تُخلِصَ قلبَك من أيِّ شائبةٍ إلا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تكونَ كلُّ أعمالِك لوجهِ اللهِ الكريم، ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ﴾ ﴿لَهُ﴾ وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَسْعَدُ الناسُ بشفاعتِه من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه"، كما قُلْ: الإخلاصُ يستدعي العمل، القبولُ يستدعي العمل، العلمُ يستدعي العمل، الانقيادُ هو الأصلُ في العمل، فلا إشكالَ خالصًا من قلبه ستؤدي به إلى أن يح.. وقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ اللهَ تعالى حرَّم على النارِ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهَ الله، ما يبتغي دنيا ولا يبتغي وجهَ الناس". ما دليلُ الصدقِ من الكتابِ والسنة؟ العلمُ واليقينُ والقبولُ والانقياد، فدَرِ ما أقول، والصدقُ والإخلاصُ والمحبة، وفقك الله لما.. ما دليلُ الصدقِ من الكتابِ والسنة؟ قال الله تعالى: ﴿أَلَم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ الصدق، بل الدينُ كله هو الصدق، ما الدليل؟ ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم، أي جاء بالدين، ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ أبو بكر، والصديقيةُ هي أرفعُ المقاماتِ بعد مقام النبوة. أرفعُ المقاماتِ على الإطلاقِ بعد النبوةِ أن تصلَ إلى مرتبةِ الصديقية، فهنا أولُ سورةِ العنكبوت: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الابتلاءُ والمحنُ ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ الذي صدق مع الله عز وجل إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مَنْ أَحَدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. تَفَأَّلْ أَيْضًا صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ تُؤَدِّي بِهِ إِلَى الـ وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي عَلَّمَهُ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا». فَالصِّدْقُ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصِّدْقُ فِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ تَصْدُقَ فِي قَوْلِكَ وَأَنْ تَكُونَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِكَ. مَا دَلِيلُ اشْتِرَاطِ الْمَحَبَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ هَذِهِ هَذِهِ هَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ الَّتِي يُطْمَسُ عَلَيْهَا فِي أَصْلِنَا. وَالْمَاسُونِيَّةُ وَالْعَلْمَانِيُّونَ وَاللِّيبرَالِيُّونَ وَصَهَايِنَةُ. زَانٍ، خَمَّاصٌ، سَارِقٌ، لُوطِيٌّ، يَفْعَلُ كُلَّ الْمُوبِقَاتِ وَأَتَى بِكُلِّ الْبِدَعِ وَلَكِنَّهُ مُوَحِّدٌ مُصَلِّي وَمَآلُهُ فِي النِّهَايَةِ إِلَى الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ الْكُفَّارِ، فَعَافِ اللَّهُ الَّذِينَ يُلَبِّسُونَ النَّاسَ عَلَى الـ أَمِنَ الْيَهُودُ مَسَاكِينُ طَيِّبِينَ الصَّلِيبِيُّونَ يَعْنِي هَذَا مَا شَاءَ اللَّهُ لَكِنْ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ لَا كِخْ. مُجْرِمُونَ تَسْمَعُونَ يَعْنِي يَوْمِيًّا تَسْمَعُونَهَا الْوَلَاءَ وَالْبَرَاءُ مُبْتَدِعٌ وَضَالٌّ مُنْحَرِفٌ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ الْكُفَّارِ، حَتَّى الْكَافِرُ لَوْ كَانَ يَفْعَلُ لِلْبَشَرِيَّةِ يُقَدِّمُ لِلْبَشَرِيَّةِ كُلَّ خَيْرٍ وَلَمْ يَقُلْ الـ يَكْفِي أَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلنَّبِيِّ، يَكْفِي أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكْفِي الْآخَرُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ مُصَدِّقٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ عَلَى الْأَخْطَاءِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا. فَانْتَبِهُوا لِمَا تُسَاقُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ فِي أَمْرِ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ. وَالضَّغْطِ عَنْ طَرِيقِ أَعْمَالِ الْمَاسُونِيَّةِ، الْمَاسُونِيَّةُ أَعْظَمُ مَا تَقُومُ بِهِ يَعْنِي فِي فِي الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. بأمرين، تقول لي بقى المخابرات، أنا أختصرها. لكم في الماسونية، كلمة الماسونية عندي عامة الذين يحكمون العالم بالمال. والنساء. باختصار، إذا ما جاء بالنساء جاء بالأموال، مليارات تدفع، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ﴿فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ هل هناك من ينتسب للعلم من هو ماسوني؟ نعم، أنا أشهد الله على فهمك، هل هناك من الصحفيين؟ نعم، أشهد الله على ذلك، هل هناك من الأطباء؟ نعم، هل هناك من من من نعم، نعم، يوجد من كل ما تتخيل، من كل ما تتخيل، الولاء والبراء، تحويل الولاء إلى الكافر، وأنه طيب ومسكين، والبراء من أهل الإسلام ولو كان مجرماً، ولو كان من أعظم الناس بدعة، نحن نحب ما فيه من الإسلام، ونبغض ما فيه من البدعة، لكن الكافر يبغض بإطلاق. ولذلك أكرر أيضاً من الغباء أن بعض الناس يقول نحن لا، نحن وأنا أنا أقرأ لبعض العلمانيين يعني لا نحن لا نكره اليهود لكن لأنهم اغتصبوا الأرض، أي أرض يا مسكين؟ نحن نكره اليهود لأنهم يهود، لأنهم أعداء الله عز وجل، ألم يقولوا ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ ألم يقولوا ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ هم الصليبيون يهود فقط؟ لا. صليبي والهندوسي والسيخ والملحد، ألم يكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه كذاب سواء بالقول أو بواقع الحال، فنحن جئنا لـ يعني لأخطر شيء في دين الله عز وجل، ولأخطر شيء يراد أن يطمس في عصرنا، ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ وعليك الصـ هل الله يحب الكفار بكل أشكالهم وألوانهم؟ هل رب العالمين يحب اليهود؟ يقول إيه بدليل؟ هل الله عز وجل يحب النصارى والصابئين؟ جي بدليل. هل اللهُ عزَّ وجلَّ يحبُّ العلمانيين؟ جئنا بدليل. الذي يبغض طبعًا المسود راس راس الفحشاء. وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح من حديث أنسٍ رضي الله عنه: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله". قولي أنا أحب اليهودي في الله؟ ها تحب النتنياهو في الله؟ تحب أبيس في الله؟ هذا حب. المسلم المسلم نحبه في الله ونبغض معه هو ما هو فيه من بدعة، يعني أحب ما فيه من سنة وأبغض ما فيه من بدعة، أحب ما فيه من طاعة وأبغض ما فيه من معصية. بلطجي ودخل يصلي، أنا أحب أنه دخل يصلي وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأبغض ما فيه من البلطجة ومن إيذاء المسلمين، لكن الكافر يبغض بإطلاق، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أكمل هذه وأسمعك ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله. قلت هذه أعظم قضية من قضايا الإسلام الآن التي يراد أن يطمس عليها. قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ احذفوها من القرآن الكريم. [موسيقى] احذفوه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ [موسيقى] مِنْهُمْ﴾ كذبوا رب العالمين. كذبوه. هذا كلام رب العالمين ما هو كلام بشر. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. ومن يتولهم فإنه منهم. لا تحتاج لشيخ ولا لعالم ولا لمفسر، الذي يحبهم وناصرهم منهم، الذي يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويتمنى نصرتهم ويتمنى رفعتهم ويتمنى ويتمنى منهم، ما تحتاج لا للشيخ ولا العال إلى. قُلْ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ إلى آخر الآيات، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ الآيتين من سورة التوبة. حتى الأب والأخ والابن لا يجوز أن تواليه وأن تحبه وأن ت ناصره إذا كان كافرا وقال تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَمَاذا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ نخشى نخشى ها نَخْشَىٰ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ انظر نخشى نخشى الأمريكان نخشى الروس نخشى الصين نخشى نخشى نخشى وأين الله ولو ارتبطت قلوب الأمة مُزِّقت الأمة لو ارتبطت قلوبها بالله عز وجل وصدقوا مع الله لنصرهم الله عز وجل وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ هل هناك أعظم عداوة لله ممن قال عزير ابن الله ممن قال مسيح ابن الله ممن نسب الولد إلى الله له ولد له زوجة له زوجة احتاج أن ينام معها وأن يعاشرها احتاج إليها فهل الله يحتاج لمخلوق كلام رب العالمين هذا كلام كنا كلام رب العالمين ما أنا قلت ما يعجبهم يحذفه ولن يستطيعوا أن يمحوا القرآن من على الأرض ممكن يحذف من من الكتب الدراسية من لكن لن يحذف من صدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا ال آيات بينات في الصدور آيات كلام رب العالمين يا أيها ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ، ما تتخذ ولي لكن لا نظلم ما نظلمه خلافًا لما فعلوه بأمة الإسلام. والمسلمين لا يُظلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله، يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إلى آخر السورة، سورة الممتحنة، وغير ذلك من الآية. طيب هل يجوز أن توالي الشيطان؟ ها، يعني يجوز نوالي الشيطان ونحب الشيطان؟ هل يجوز أن نعبد الشيطان؟ طب خلاص لا يجوز أن توالي الشيطان، لا يجوز أن توالي أي عدو لله عز وجل. أفضل، اسمع حضرتك بتقول إن أنا مفروض أحب المسلم حتى لو كان مبتدع أو مُضل أو أحب ما فيه من طاعة وأكره ما فيه من معصية. أحب ما فيه من سنة وأكره ما فيه من بدعة. طيب أنا مش قادر مثلًا أحب اللي هم هذا، من قال لك إنه مسلم؟ هؤلاء مرتدون ما يقول والذي يكد لله ورسوله ولدين ولا يرتدون. مُنَافِقُونَ لَا أَنَا لَكِنْ أَيْ كُلّ مَنْ إِسْلَام كَانَ مُسْلِمًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا هَلْ جَاءَ بِشُرُوطِهَا مَا هُوَ نَقْضُهَا مَا هُوَ الْآنَ هُنَاكَ قُلْتُ الْإِرْجَاءُ مَذْهَبُ الْإِرْجَاءِ يَعُمُّ الْآنَ الْآنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ طَيِّبْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ يَا نُورُ خَلِّيكَ مَعِي كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِلْجِهَادِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا كُلُّ هَذَا وَلَمْ يَنْفَعْهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ لِأَنَّهُ مُنَافِقٌ مَا صَدَّقَ مَا جَاءَ بِالتَّصْدِيقِ لَا صَدَّقَ وَلَا انْقَادَ إِنَّمَا جَاءَ بِقَوْلِ اللِّسَانِ وَلَمْ يَأْتِ بِقَوْلِ الْقَلْبِ وَعَمَلِ الْقَلْبِ أَبُو طَالِبٍ كَانَ يُصَدِّقُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْإِنْقِيَادِ الْقَلْبِيِّ فَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ فِي عَصْرِنَا لَا صَدَّقُوا وَلَا انْقَادُوا هَلْ يَنْطَبِقُ لَحْظَةً بَسْ خَلِّينَا أَنْظُرْ لِأَحَدٍ هَا وَصَلْتُ وَصَلْتُ بَسْ أَنَا عَاوزْ أَقِيسْ بَقَى قِيسْ بِرَاحَتِكَ عَمِّمْ عَمِّمْ مُمْكِنْ مُمْكِنْ الْمُعَمَّمْ يَعْنِي عِنْدَ الرَّافِضَةِ الْمُعَمَّمْ فَمُمْكِنْ تُعَمِّمْ أَوْ تُعَمِّمْ يَعْنِي تُوَسِّعْ فَإِمَّا تُعَمِّمْ أَوْ تُوَسِّعْ مَعْلِشْ يَعْنِي هَ الْوَقْتِ يَكُونُ مِنْ عَمَّ النَّاسَ لَا طَبْعًا لَا مَا أَحْ لَا لَا هُوَ لَا أَنَا أَقْصِدُ لَا أَقْصِدُ شَيْئًا مُعَيَّنًا لَا لَا مَا لَيْسَ لَيْسَ الْحُكْمُ لَيْسَ مِنْ حَقِّ أَحَدٍ لَيْسَ الْحُكْمُ لَيْسَ مِنْ حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ شَيْخُ سَامٍ رَبُّنَا فَضَحَهَا النَّاسُ فِي الْإِسْتُودْيُو قَالْ مَا وُشْ لَا نَحْكِي لَا نَحْكِي أَنَا مَقْصِدِي بَسْ هَلْ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا هُوَ كَانَ كَانَ أَبُو أَبُو أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ هُمْ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَمْ لَا الْآنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ لَا يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ كَذَبُونَ فِي مَاذَا فِي فِي قَوْلٍ فِي صِدْقِهِمْ هُمْ قَالُوهَا بِالصِّدْقِ قَالَ بِاللِّسَانِ وَقَالَهَا بِاللِّسَانِ الْيَوْمَ الْيَوْمَ لَابُدَّ أَنْ نَفْهَمَ مَسْأَلَةً خَطِيرَةً جِدًّا، هُنَاكَ فِي كُلِّ كُتُبِ الْفِقْهِ كِتَابٌ اسْمُهُ كِتَابُ الرِّدَّةِ، كِتَابُ الرِّدَّةِ مَا هُوَ مُجَرَّدُ أَنْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَكِيدُ لِلَّهِ وَيَكِيدُ لِلْإِسْلَامِ وَيَكِيدُ لِأَهْلِهِ. لَا، مَوْقِفُكَ مِمَّنْ مِمَّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مَوْقِفٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَوْقِفُكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، مَوْقِفُكَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ. الْآنَ وَاحِدٌ مِثْلُ أَبِي حَمَّالَةٍ مَا هُوَ اسْمُهُ؟ إِبْرَاهِيمُ لَهُ رِوَايَةٌ اسْمُهَا رِحْلَةُ الدَّمِ، طَعَنَ فِي كُلِّ الصَّحَابَةِ وَأَنَا كَلَّفْتُهُ، مَوْجُودَةٌ وَمَوْجُودَةٌ، بَسْ هُوَ مَا وَجَدْتُهَا كَبِيرَةً، قُلْتُ أَنَا مَا عِنْدِي وَقْتٌ. يَا رِيتْ إِذَا اطَّلَعْتَ عَلَى بَعْضِ الْأُمُورِ فِيهَا كِدَةٌ فِي الْبِدَايَةِ. وَصَفْحَاتٍ فَالطَّعْنُ فِي الصَّحَابَةِ وَفِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْكَيْدُ لَهُ، هَلْ يَكُونُ مُؤْمِنًا مُوَحِّدًا؟ مَا هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَطْعَنُوا فِي الشَّرِيعَةِ فَطَعَنُوا فِي حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ، الرَّافِضَةُ خُمَيْنِي وَشُرَكَاءُ وَعَلْ خُمَيْنِي الْآنَ هَلْ هُمْ مُسْلِمُونَ؟ مَا هُمْ فِي الظَّاهِرِ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَأَرْمِيلِكَ وَأَرْمِي صُرْخَانَ يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ أَجْلِ مِنْ أَجْلِ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ لَا يَفْهَمُونَ لَا يَعْقِلُونَ، هُوَ السُّؤَالُ هَلْ هُمْ مُسْلِمُونَ يَعْنِي. أَنَا كُنْتُ أُنَاقِشُ أَحَدَ أَسَاتِذَتِنَا فِي فِي دَارِ عُلُومٍ وَأَنَا كُنْتُ يَعْنِي أَثْنَاءَ تَحْضِيرِ التَّمَدُّ الْمَاجِسْتِيرِ. فَدَارَ النِّقَاشُ حَوْلَ الرَّافِضَةِ، مَا كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْتَقَى خُمُ أَوْ خَمِّنْ، فَقُلْتُ لَهُ أَثْبِتْ أَوَّلًا أَنَّهُ مُسْلِمٌ، أَثْبِتْ لِي أَوَّلًا أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَاحِدٌ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مُحَرَّفٌ، وَاحِدٌ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِلَهَ الَّذِي نَحْنُ نَعْبُدُهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدٌ وَخَلِيفَةَ نَبِيِّهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِإِلَهٍ لَهُ وَاحِدٌ يَعْتَقِدُ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا ارْتَكَبَتْ الْفُحْشَ وَأَنَّهَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، هَلْ هَذَا يَكُونُ مُسْلِمًا وَهَذَا سُؤَالٌ، هَلْ هَذَا هَلْ هَؤُلَاءِ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ نَسْأَلُهُمْ مُجَرَّدَ أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، اسْمُهُ عَلِيٌّ، اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ، اسْمُهُ سَمِّ الْأَسْمَاءَ لَا عِبْرَةَ بِهَا، مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ كَبِيرٌ وَزَعِيمُ المُنَافِقِينَ وَغَيْرُهُ وَغَيْرُهُ، هُمَا كَانُوا كَانُوا يَعْنِي يَعْنِي فِي بَعْضِ الْوَقْتِ كَانُوا 17 وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ، الَّذِينَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِأَسْمَائِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ أَمِينَ سِرِّ الرَّسُولِ، أَمِينَ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ أَخْبَرَهُ بِأَسْمَاءِ المُنَافِقِينَ وَكَانَ يَعْرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، كَانَ جُورْجُ وَبُوشٌ وَجُورْبَاتْشُوفُ وَ وَنِتَانْيَاهُو لَا عَبْدُ اللهِ وَ وَأَسْمَاءُ أَسْمَاءُ الْعَرَبِ المُسْلِمِينَ وَأَسْلَمُوا فِي الظَّاهِرِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ أَصْحَابَنَا أَوْسَعُ بُطُونًا وَأَجْبَنُ عِنْدَ لِقَاءِ العَدُوِّ وَيَقْصِدُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةَ مَا حُكْمُهُمْ؟ القُرْآنُ نَزَلَ بِأَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 66] بِسَبَبِ مَاذَا؟ فِيهِ الطَّيِّبُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْضُهُ مُتَعَلِّقٌ فِي نَقْهِ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كُنَّا نَسْتَهْزِئُ فِي الطَّرِيقِ، الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَعَ قَالَ: ﴿كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ مُجَرَّدَ أَنْ قَالُوا سُخْرِيَةً مِنَ الرَّسُولِ وَالسَّلَامُ أَمْرُهَا مُنْتَهَى السُّخْرِيَةِ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ أَمْرُهُ مُنْتَهَى يَعْنِي وَاحِدٌ مِثْلُ الْقَمْنِيِّ السَّيِّدُ الْقَمْنِيُّ هَذَا الِّي أَهْلَكَهُ رَبُّهُ تَقُولُ لِي إِنَّهُ مُسْلِمٌ؟ هَـ يَعْنِي مَا تَجَرَّأَ أَحَدٌ فِي عَصْرِنَا عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ بِمِثْلِ مَا تَجَرَّأَ هَذَا الفَاجِرُ هَذَا المُجْرِمُ، أَنْتَ يَا عَمُّ أَنْتَ تَتْعَبُ نَفْسَكَ لِلدُّكَّانِ الِّي عِنْدَكَ هَذَا وَحَطَطْ لِي فِيهِ شُوَيَّةَ لَمْبَضْ وَتَطْلَعْ تَفْرِشُهُ وَتُوَزِّعُهُمْ بَعْدَ عِنْدَ الغُرُوبِ وَتَرْجِعْ تَلُمُّهُمْ أَنْتَ تَاعِبْ نَفْسَكَ لِيهْ بِاللهِ عَلَيْكَ؟ هَذَا وَاحِدٌ يُخَاطِبُ رَبَّ العَالَمِينَ بِهَذَا الأُسْلُوبِ النَّمِدْ يَعْنِي النُّجُومُ يَعْنِي وَعِنْدَ الفَجْرِ تَلُمُّهُمْ وَتَضَعُ بِاللهِ عَلَيْكَ وَهَذَا وَاحِدٌ بِيُقَالُ عَلَيْهِ مُفَكِّرٌ إِسْلَامِيٌّ وَإِنَّهُ التَّنْوِيرِيُّ مُؤَسِّسَةُ التَّكْوِينِ. التنويرية، التنوير، هذا هو التنوير، فهمت قصدي يا أستاذ صلاح. هم جميع. وصلت إلى الله وحده مشتكاي، طيب نقف طبعًا. قضية الولاء والبراء دي، هذه قضية يعني الكلام فيها يحتاج لسنوات، ما أقول لمحاضرات، للعمق، لكن نقف عند شهادة أن محمدًا رسول الله من أجل أن أذكر لكم يعني شروطها ومعناها، أركانها، نقف عنده إن شاء الله. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
